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ثـر ذلـك فـي توجيـه الـشواهد النحويـة وال سـيما أقوم فكرة هذا البحث على التوجه إلى معطيات السياق وقرائنه و ت
 إذ أبرز البحث ثيمة االعتماد على ما يكتنـف الـسياق مـن المكتنـزات اإليحائيـة التـي تـتحكم بموضـع .شواهد الشعر منها 
  .شاهد الذي اعتمده النحويون والوقوف عند إيجابيات االستشهاد وسلبياتهال
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Abstract 
 
The study investigates the role of contextual factors in retrieving the intended meaning of the 
grammatical poetic example. It highlights the theme of relying on contextual suggestive thesauri that 
control the position of the witness who was adopted by grammarians and examining the pros and cons 
of martyrdom. 
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  :مقدمةلا
ي التعبير عن المعاني والمقاصد التي تجول في فكر المتكلم هن غاية اللغة ألعل من فضول القول 
  .لى السامعإيصالها إو
ال تقريب لتلك المعاني في النصوص الفصيحة التي إوكل ما وضعه اللغويون من معايير وقواعد ما هو 
  .تحملها
كتراثهم هو جمع التراث نما كان جل اإم يهملون المعاني تماما و النحويين القدماء ال يراهألبحاثوالمتتبع 
خذ أذ إ ،النحوي واللغوي ورسم ذلك في قوالب معيارية تسهيال على المتعلمين وال سيما النحو البصري
بنظر االعتداد تيسير التعليم على الدارسين أوال ومراعاة الشعوب االعجمية من الذين دخلوا اإلسالم نحويوهم 
  .حكام الفقهية ثانياألن الكريم واآعلم قواعد العربية كي يستطيعوا فهم القرفي ت
ثبات القواعد هي تلك الشواهد الشعرية التي قدمت في مرتبتها إفي ومن الطرائق التي اعتمدها النحويون 
  .رادوه أة تلك الشواهد على المنوال الذييما تمسك بروايأ وتراهم قد تمسكوا ، وقراءاتهالقرآنيعلى النص 
  .ن يكتنفان سياق تلك الشواهديلى عدم اعتماد النحويين على الداللة والقصد اللذإكل هذا وذاك أدى 
ن تحل محل الصنعة أل السياقية لعلها تكون محاولة القيملى إ االهتمامن أوجه أولهذه األسباب ارتأيت 
 السياقية جميع القيم وأقصد ب. المتوخىي المعنىهالنحوية المجردة للنص المستشهد به ما دامت غاية اللغة 
  .العناصر من ألفاظ وأصوات وتراكيب نحوية التي من شانها إبراز المعاني الدقيقة في النص
 هذا وقد اخترت ستة عشر شاهدا نحويا لجعلها عينة لهذا البحث جاءت تحت عناوين تحمل الصبغة
  .تلك الشواهدمسلسلة بحسب الموضوعات التي جاءت في خاللها  الداللية
  .لى معيار الداللةإ في اختيار الشاهد النحوي تجاهلالفهذا البحث المتواضع اذن هو محاولة جادة 
 وكذلك الشواهد ، النحويحتمالالن ذلك يخلصنا من مشكالت التعدد الروائي في الشواهد واإذ إ
   :كثير كقولهممثالها اهد ركيكة المعاني ال روح فيها وأالمصنوعة التي هي في الغالب شو
  ضربك بالسيف قونس الفرس    أقِر عنك الهموم طارقها
 ،نه مصنوع عليهإ : وقال ابن بري،نه لطرفة بن العبدإقيل عن هذا البيت  )1(ففي شرح شواهد المغني
ن أبي زيد  وجاء في نوادر أ،صحابناأن البيت مدفوع مصنوع عند عامة إ :)2(وقال ابن جني في سر الصناعة
  .لى روح شعريةإنه ال يرقى أنشاء هذا البيت إن المالحظ في إذ  إخفش بيتاً مصنوعا لطرفةألنشد اأم أبا حات
 في اختيار الشاهد النحوي الشعري ىاألولن أهمية هذا البحث هو محاولة جعل المعنى هو المعيار أرى أو
  . واهللا ولي التوفيق.وغيره من النصوص الفصيحةً 
  
  :لنحو ويطابق الداللةلضمير المنفصل يخالف اا
ذ إ ،لى المنفصلإن يؤتى فيه بالضمير المتصل ال يجوز العدول عنه أمكن أن كل موضع أيرى النحويون 
 :تيان بالضمير المتصل في هذه العبارة فنقولإلذ يمكن اإ ،)ياكإكرمت أ :كرمتكأ(ن يقال في أال يجوز 
) كرمتأياك إ (:تيان بالمنفصل نحو قولناصل وجب اإلتيان بالضمير المتإلذا كان من غير الممكن اإكرمتك فأ
  :)4( ومنه قول الشاعر)3(تيان به متصالإلمكان اإن الضمير قد جاء في الشعر منفصال مع أننا نجد أال إ
    الدهاريِرِره في درضاألاهم يإ    نتِْم قد ض األمواِت الوارِثبالباعِث
  )لى ضمنت إياهم األرضإنه عدل عن ذلك أال إ) ألرضضمنتهم ا (:ن يقولأن بإمكان الشاعر إذ إ
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  . حتى في الضرورة)5(د ابن الشجري هذا التركيب قبيحاًعو
  : السياققيم
  : السياقية الموجهة لبيت الفرزدق علينا الوقوف على تعبيرينالقيمثر أالولوج في  قبل
  . ضمنتهم األرض:األول
  .ياهم األرضإ ضمنت :الثاني 
م من أظي على مسائل الضرورة الشعرية أصال سواء كانت من الضرائر الحسنة ضع تحفأنني أعلى 
ن التعبيرين يختلفان أ ومع هذا التحفظ أرى ، فالشاعر من الفصحاء الذين يمتلكون ناصية اللغة،الضرائر القبيحة
المتأمل في قول ن إذ إيحائياً إن كان معنى بسيطاً إخر وآلذ يحتفظ كل منهما بمعنى ال يؤديه اإفي الداللة 
) ياهمإ(ما يتضمنه الضمير عبر  ،يحائياً وهو التفخيم والتهويلإيحمل معنى ) ياهم االرضإضمنت  (:الشاعر
ن إذ إ ،)عني اياكأ( نراه ال يوحي بالمعنى الذي تفرزه عبارة . مثال،)عنيكأ (: فعندما نقول،من إيحاءالمنفصل 
ما قرائن السياق الذي ورد فيه البيت أ ،نكارهإ بشكل ال يمكن لفاتاً لنظر المخاطبإ ولألمرفي ذلك تعظيما 
  :فأمارات على ذلك
  :قال الفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب
  ِر مقبو اِهللاِلس ردـــعوميٍت ب    مادقَه ـ لٌلـْع ِنتْـَ حي وقيريا خَ
ـَ على فَلفْـ ولم أحإنّي حلفـتُ   ِراعين معمـو من السـٍتي باِءفن    ٍدن
  وِر مصيـ بالحٍجحرٍممن حالٍف م    ِلِعنتَ ماٍف غيِرـح ِج الحكبـِرأفي 
ـّ     نتِْم قد ضمواِتأل ا الوارِثبالباعِث    الدهاريِر في دهِراهم األرضإي
  وِرلى النإ الذي يدعو ي النبكنتَ    ـى وبينه به عيسـبشــر لم يلو
ـّإ ن لم تكــنإفأنت     في السوِرديِقمع الشهيدين والص     ه صاحبهاي
  :شرناأفالمالحظ على السياق كثرة القرائن الدالة على التعظيم والتفخيم والتهويل كذلك كما 
 : وقوله)حلف على فندأني حلفت ولم إ (:يراده القسم الدال على عظمة المقسم به وهو قولهإ :ىاألول القرينة
  . أي الباري عز وجل: بالباعث الوارث:وقوله ي الكعبة أ،)فناء بيت من الساعين معمور(
ن فيه إذ إ) خير حي يا (:لفات والتوجيه صوب ذلك الممدوح في قولهإليراد النداء الدال على اإ :الثانية القرينة
  .حياء مبالغة في استحسانه للزعامةألتفخيماً لشأن الممدوح فجعله خير ا
 ن يكون نبياًأما أحد الخصلتين العظيمتين فجعل ممدوحه أيد لقيد التقسيم على يراد الشرط المفإ :الثالثة القرينة
 وهذه المعاني يكتنفها الشرط ،ن الكريمآنه من الشهداء الصديقين المذكورين في القرأ أو بأخالق األنبياءأو 
  .كيفها الشاعر لتفخيم الممدوح بطريقة تجزيئية بارعة
 )رسل اهللا(و) عيسى(و) النبي( و،نآأي القر) السور( الدالة على التعظيم مثل الفاظأل ايرادإ :الرابعة القرينة
  .أي الزمن الشديد الصعب) دهر الدهارير( و)محرم( و)الحج(أي الكعبة و) فناء البيت(و
ياهم إضمنت ( وبذلك يكون تعبير ، عظمة الممدوحإلظهار األبياتلفاظ جاءت تخالط سياق ألكل تلك ا
  .القرائن المساوقة لدالالت التعظيم والتفخيممحفوفاً ب) رضألا
ن بإمكان الشاعر استبدال الكلمات مع الحفاظ على إذ إ؛ راه مستقيماأما قول النحويين بالضرورة فال أ
  .تفعيالت البيت
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  : ال يطابق الداللةستفهام أو االعتماد الوصف الواقع مبتدأ على النفيا
نائب  أو عموم الوصف الذي يرفع فاعال أو عل يسد مسد الخبرشترط النحويون في المبتدأ الذي له فاا
 ومن ،غير ذلك مما يسمى بالوصف الصريح أو مفعول اسم  أوصفة مشبهة أو فاعل اسم فاعل أي سواء كان
 وكذلك ، لم يكن مبتدأستفهام أو االن لم يعتمد الوصف على النفيإ ف.؟ وما قائم الزيدان أقائم الزيدان:ذلك نقول
 بل يكون خبراً مقدماً والمرفوع يعرب مبتدأ ،بواه زيدأقائم أ : كقولهم،ذا لم يتم به الكالمإدأ تن مبلم يك
  .)6(اًمؤخر
  .خفش والكوفيين من جهة أخرىألن في المسألة خالفاً ال ينكر بين البصريين من جهة واأعلى 
وقوعه في صحة  ستفهامالالى عدم اشتراط اعتماد الوصف على النفي وإخفش والكوفيون ألفقد ذهب ا
  .)7(ن قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبرأعلى ) قائم الزيدان( فأجازوا القول بـ ،مبتدأ
 ستفهام أو اال أي عدم اعتماد الوصف الواقع مبتدأ على النفي،ن سيبويه قد أجاز ذلكأويرى ابن مالك 
   :)9(بويه قول الشاعرخفش والكوفيين وسيأل ومما يقطع بمذهب ا،)8(ولكن على ضعف
نحن عند البأِسفخير دذا الإ      منكمياال : قاَلاعي المثوب   
ن أ وجوز بعضهم ،ستفهام أو اال ولم يعتمد على النفي،خبره) نحن(مبتدأ والضمير ) خير(فالوصف 
  .مبتدأ مؤخراً) نحن( وخبرا مقدماً) خير(يكون 
  :قيم السياق
   : تبرز لنا ثالث جملئهموآراقوال النحويين أما تقدم من م
  . خير نحن عند البأس:ىاألول
  . نحن خير نحن عند البأس:الثانية
ذ أوردت بعض مصادر التراث ما إ والضمير مبتدأ مؤخر وسنقف عند سياق البيتين – خير نحن :االثالثة
 في ستغاثة بهمال لزهير بن مسعود الضبي مفتخرا بشجاعة قومه عند ااألبيات و،يلي بيت الشاهد
  :قائال المواقف
   ياال : قاَلعــي المثـــوبداذا الإ     منكمأِس نحــن عند البــــــــرفخي
    الحجــــاالنـــ وخلّيِهبغيـرِت      من غيــــوٍر العواتقُولم تثــــــِق
هب ن القرائن التالية تؤيد مذإ ولذا ف،وفر حظاً في مثل هذا الخلقألن قومه هم اأما شاعرنا فيرى أ
   :قرائن تسند داللة البيت من خالل السياق ألنها ؛االخفش والكوفيين
 بأفضلية القوم في هذا الخلق االهتماملى إ يشير بوضوح األولفي البيت ) خير(تقديم كلمة  :ىاألول القرينة
  . ذلك المعنىإلبرازفالتقديم في محله ) إغاثة الملهوف(السامي 
 عن القوم وهذا باإلفصاح اإليحاءن من جد الوضوح في هذا اللفظ إذ إ) حنن(ذكره الضمير  :الثانية القرينة
  .قدام والشجاعةإلاإلفصاح قطعاً يطابق معنى ا
ن المعنى سوف يتغير أل الذي اشترطه البصريون ستفهاماالب) خير(ن نسبق الوصف أال يمكن  :الثالثة القرينة
ينفي عنهم تلك األفضلية  أو فضليتهمأ عن ستفهاماالعر لم يرد ن الشاإذ إ؛ أو مجازيا حقيقياً ستفهاماالسواء كان 
ن تلك المعاني تعارض غرض الفخر الذي هو بصدد اإلفصاح عنه للناس إ وبذلك ف،في اإلغاثة من بين الناس
  .وكذلك النفي
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نت ن كاإ معناه المغاير وستفهاماللن للنفي معناه وإذ إ ،م تكن مطلقةن قاعدة النحويين لأ أرى كولذل
  . بالوصفبتداءالة الصحمسوغات 
ن النساء الالئي خرجن من خدمة إ أي ،)ولم تثق العواتق من غيور(:الثاني  قوله في البيت  :الرابعة القرينة
 بأفضليتهمالموحي ) خير(تقديم ل قومه وهو معنى مطابق ألمثالال إحراراً ال يلتجئن أصبحن أبائهن وبعولهن فآ
  .وجعله مبتدأ به
صبحوا حصناً لهن القوم أ وكأن بأمثالهمأي تركن بيوتهن مستغيثات ) وخلين الحجاال(قوله  :الخامسة ةالقرين
نحن  (:اما جملتأ ستفهاماال وهذا المعنى يطابق سابقه أي الشجاعة والمروءة ويتنافى مع النفي و،بدال من البيوت
  . يتطابقان والمعنى السابق المعضد بالقرائن فال–مع جعل الضمير مبتدًأ مؤخراً ) خير نحن( و)خير عند البأس
التي في البيت ) نحن(ما أ) نحن(خبراً لمبتدأ محذوف تقديره ) خير( جعل النحاة ىاألول الجملةن في إذ إ
  .المقدرة) نحن(فهي توكيد لـ 
أنهم خبار بإل عن ذاتهم ثم اباإلفصاحهتمام اليكون ل) نحن( بـ بتداءالن المعنى على اإ :ومن ذلك نقول
  .شرنا اليهأقصداً للمعنى الذي ) خير(ن الشاعر ابتدأ بـ أال إ) خير(
مبتدأ مؤخراً من ) نحن(ن نجعل أال يمكن  ذإ ، فال تطابق المعنى الذي حققناه كذلكالثانية الجملةما أ
  .وية أوال ومن حيث المعنى ثانياًنّححيث الصناعة ال
 :وما يتعلق به وهو قوله) خير( يلزم عليه الفصل بين مبتدأ مؤخراً) نحن(ن جعل إما من جهة النحو فأ
  .)10(بأجنبي) منكم (:وقوله) عند الباس(
مر يجعل أهو الخبر هو ) نحن( ومبتدأ) خير(ن جعل إ لذا ف، التي قبلهالجملةما المعنى فقريب من أ
  .على ذلك وكانت القرائن قد ساعدت ،ليه سياق البيتإ تطابق الجانب الداللي الذي يرمي الجملة
  
  : النحوية تخالف النص السليمالقاعدة
من أن يتقدم الخبر على المبتدأ وذلك عند ألقد أجاز النحويون على وفق استقرائهم للفصيح من اللغة 
) مشنوء( ومبتدأ) من( ومشنوء من يشنوك، فـ ،بوه زيدأقائم زيد وقائم  أ: فنقول مثال،ما شاكل ذلك أو اللبس
  : )12( ومنه قول الشاعر)11()وه زيدبأقام ( و،خبره مقدم
ـُ موباتَ    هد واجــــتُـــه من كنـمأ قد ثكلتْ    ــِدـ األسـِننتشباً في برثـ
نما أجاز ذلك عندهم لعدم حصول إ و،مبتدأ مؤخر) من( وفي محل رفع خبر مقدم) قد ثكلت(فجملة 
  .اللبس في المعنى
 القيمول اللبس، ولعلنا في ــ انكارهم هو عدم حصنأ ومن الواضح ،هذا ما جاء في مقررات النحويين
  :السياقية تثبت وجود اللبس بحسب القرائن
  :قيم سياقية
 وهذا ،اً مبتدأ مؤخر موصوالًاًسما) من( وجملة في محل رفع خبر مقدم) قد ثكلت(ما تقدم تكون جملة م
في ) واجده(ن معنى إذ إ ،ب عليه يغض:خبار عن الشخص الذي يجده أيإلن الشاعر أراد األى إعراب يشير إلا
ن البيت من قصيدة لحسان إذ إ ،وتهديدهم) مزينة (بنيالبيت غضبت عليه فالشاعر يفخر بشجاعته ويرد على 
  : وبسالته قائالبإقدامهبن ثابت مفتخرا 
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    البلِدةَمسى بيضأ  الفريعِةوابن    وا وقد كثرواز قد عمسى الجالبيبأ
  ي ددم ِقكعناِقأي مزين وفي خسإ    يـنلتخرجِ ٍقم من عزينةُ مجاءتْ
  ِدـحأ من ي لستُـّيهددوني كأن     ـٍة سراً في مهادنيمشون بالقـوِل
  سـِدأل اي برثِننتشباً ف ماتَوبـ    هد واجن كنتُــه ممأ د ثكلتْق
ـَ بالزي العيرفيخطئلُّ ويرم      شاميةً الريح تهب حينرما البحـ   ِدنـ
   ِدر الب العارِضي فرمن الغيِض    ني تبصروم مني يــغلبيوماً بأ
  وِد فيه يعطاها وال قَـٍةمن ديــ    هذُسمو فآخــأ الذي ما للقتيـِل
لزام النظر في البيت محل البحث تأمال إلن من اأرى أ في سياق البيت وقرائنه المرجحة وقبل الدخول
  :نحوياً
ن اللبس واقع فيه ال أل ،لى مذهب النحويين هذاإطمئنان إل يمكن له ان من يترقب كلمات البيت الإذ إ
جملة ) قد ثكلت(سمية فجملة إل االجملة الفعلية والجملةمحالة لفقدان المعيار الذي من خالله تتم التفرقة بين 
  : هذا أوال،الجملةال بفعلية إن التمحيص في تركيبة البيت ال يحكم أيهم على أسمية بحسب رإ
عراب عليه فهو من المبنيات فال إلياً لعدم ظهور ااحتمالسوف يكون ) من(ن اعراب أخر هو آلمر األوا
 أو  وقد يعرب منصوبا على الذم،)مهأ(بدال من الهاء في ) من(كون ن يأمن الممكن إن ذ إ ،حجة في البيت
  :ناحتماال وبذلك تتبلور لدينا جملتان و،التخصيص بفعل مقدر
  .سميةإ هي جملة ،مه من كنت واجدهأد ثكلت  ق:ىاألول الجملة
  . هي جملة فعلية كذلك،مه من كنت واجدهأ قد ثكلت :الثانية الجملة
  .منصوب على الذم أو ما بدلأ) من( فـ .نفاًآشرنا أ فعلية كما الجملةن فينشآن في كون حتماالالما اأ
  .لى سياق القصيدةإت علينا العودة حتماالالولترجيح واحد من هذه ا
 وهذه الشدة تتطلب المؤكدات في التعبير مع ،مام هؤالء القومأفالشاعر يبدو شديدا متماسكاً ال يتزعزع 
مسى أ (:الجمل الفعلية المؤكدة كقوله أو باألفعال وذلك ما نجده جلياً في سياق النص المليء ، بالموقفاالستمرار
يمشون ( و)خسيأ( و)لتخرجي( و)جاءت مزينة( و)لدمسى بيضة البأ( : وقوله،)قد عزوا وقد كثروا( و)الجالبيب
 )فآخذه( و)آخذه( و)سموأ( و)بات منتشباً( و)كنت واجده( و)قد ثكلت (: ثم قال،)لست( و)يهددونني( و)بالقول
  .)تبصرني( و)يرمي( و)فيخطئل( و)تهب الريح( و)يعطاها(و
عني بين الثبات أضارع ن تداولية الجمل في نص الشاعر قد توزعت بين الماضي والمأفنالحظ 
  .ن يوحي بهما هذان الفعالنيوالديمومة اللت
خبار بالجمل إلسمية فالسياق يكتنفه اإهي جملة فعلية ال ) قد ثكلت(ن جملة أوهذه قرينة كبرى تدل على 
  .بيات الشاعرأ لمغزى  الفعلية المطابقة
ن أوردناه من أب للسياق لما بالنصب على الذم هو األقر) من(عراب إ احتمالن أوالمسألة األخرى 
 )لهفي مزينة( وكذلك قوله في ، فجعلهم يتخفون عنه ويتسترون عندما جاؤوا لمهاجمتهبأعدائهالشاعر قد عرض 
  .)من(يحاء صارخ بالذم والشتم لكل واحد من هؤالء القوم الذي عبر عنه الشاعر بـ إوهي لفظة لها ) اخسي(و
ذ إفهو تعبير دال على جبنهم ) يمشون بالقول سراً في مهادنة(م قوله ومن القرائن األخرى الدالة على الذ
  .ال يستطيعون اإلعالن عن نياتهم السيئة تجاه الشاعر
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ياه إغضب عليه سيموت حال قربي أن من إأي ) مهأقد ثكلت  (:وكذلك من القرائن الدالة على الذم قوله
  .لى حيث يشاء فال حول له وال قوةإ يأخذه  ظافر األسدأ فمن يظفر به الشاعر سيكون كالمعلق في ،مهأوستفقده 
عدنا أننا لو إذ إمنصوبة على الذم أولى من جعلها مبتدأ ) من(ن جعل أومن القرائن السابقة يبدو لي 
  :سمية تكون كالتاليإلالترتيب المقتضي للجملة ا
نما يأخذ السياق مجرى إو ،في موضع النصب على الذم) من( فال يكون ،...مهأمن كنت واجده قد ثكلت 
من اللبس عند النحويين أدري بعد ذلك كيف أ وال ،خبار ليس غيرإلخبارا اعتيادياً لمجرد اإنه يصبح إخر أي آ
  .في هذا البيت
  
  : النحويةالقاعدةبنية المضاف ال تناسب 
 وربما كان القاعدةة  استقامألجللفاظ الدالة على الجمع بجمع المذكر السالم أل النحويون الكثير من الحقَأ
قوام ألى إذ لم تكن دراسته تقتصر على العرب فقط بل تعدى ذلك إلهم العذر في ذلك مادامت الغاية تعليم النحو 
ن أن النص اللغوي يبقى ذلك النص الذي يأبى أال إ ،القرآنيص ــغير عربية بعد دخولها اإلسالم لفهم الن
لى مصطلحات الشذوذ والقلة والكثرة والندرة والقبح إلنحويين يلجؤون  النحوية ولذلك ترى االقاعدةيحاط بهالة 
  .لى التيسير على دارسي النحوإوغيرها قصدا منهم 
ن نقول أ يجب القاعدةفهذه الكلمة بحسب ) سنين(لحقوها بجمع المذكر السالم كلمة ألفاظ التي ألومن ا
ن خروج هذه أغير  )13()عرضت بالسنين( و)ذهبت السنون(نصبا وجرا فنقول ) سنين( ورفعا) سنون(فيها 
قر أن هذه الكلمة ال تلتزم بما ألى إ ذهب جل النحويين ، وذلك بعد ثبوت نونها عند اإلضافةالقاعدةالكلمة عن 
  : )15( ومنه قول الشاعر)14(خرين على السماعآ وقصر عند ،عند بعضهم
من نجٍددعاني سنينَ فإن لِع      هبنينَ بنا شيباً وشبنا مدار  
وهو مخالف للقاعدة ) الهاء(لى الضمير إضافتها إبعد ) سنينه(في ) النون(ثبات إفالمالحظ في هذا البيت 
  .مع نصبه بالفتحة الظاهرة على النون
  :قيم السياق
 النحويين في المسألة السابقة علينا النظر في سياق البيت وما لحقه وقوفا على القرائن لقواأبعد عرض 
  : على السماعتن قصرإة في بيان الدالالت الكامنة وراء تلك المخالفة النحوية والمساعد
  :بعد رفض عمه تزويجها لهفي نجد ) ريا(موي ذاكرا مرابع محبوبته ألقال الصمة ا
  دارــنا منَبا وشي بنـا شيبنبلِع     ه سنينَنإـ فٍدــ من نجيـذران
ـَّ ر وحبخيالً    دى  ذا النَّا كيف يترك نجدا اُهللالح    عبداه تحسباِسالن
  داني عب ظنَّذا ما رآني جاهٌلإ       لةًاني حــا قد كسـد نجنألى ع
ـُ نـأراني بنجٍد    وف بعدماا من الصـخالفًأسواء و   ردااعماً البساً ب
  داه حم منزلُاِن والفتيــوللبيِض    ةٌ قـرِن للعيـد كانه قــنَّأعلى 
  دا نجـةُ سقى مزنُوجوٍد وتسكاٍب     وصيٍفا من ربيــٍعجد نسقى اًهللا
وكأن تمام هذه الكلمة فيه ) السنين(ن ال ينقص شيء من بنية أالتطابقية فسياق البيت يقتضي من الناحية 
العجاف   وكذلك فيه بيان لهيمنة تلك السنون،لى تمام هم الشاعر وغمه بسبب فقدان محبوبتهإ) سيمياء(إشارة 
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ن إن جميع القرائن تعضد ذلك المعنى وأ األخرى نجد األبيات ولذلك عندما نتتبع سياق ،رت على الشاعرالتي م
  .خالف ذلك قانون النحو
ذ ال يريد من مخاطبه ذكر هذا البلد الذي افقده ما يرغب لشدة إ) دعاني( أو )ذراني (:قوله :ىاألول القرينة
وتلك االيمائية تذهب ) سنين(ن يوحي بهما لفظ يالشدة اللذوذلك يطابق القحط وحنه وبغضه إكرهه وتصاعد 
  .عندما نحذف النون
ن في ذلك ذما لنجد في شتائها وصيفها أي في سنتها إذ إ ،أي قبح اهللا نجدا) لحا اهللا(قوله  :الثانية القرينة
  .المذكور مطابقة أخرى بين تمام السنة في فصليها وتمامها في النطق في البيت نذإ  فلنحظ،الكاملة
 وقد صبت تلك الخلجات ،نطقا يقابله تمام تلك الهموم التي تعتلج في قلب الشاعر) السنة(ذن تمام كلمة إ 
ن بعض المعجميين أ حتى ،الذي يوحي بالجدب والقحط والشدة) السنة(والمونولجات في قالب ساخن وهو لفظ 
  .ولالح أو كذلك للعام  وليس،القحط والشدةتعني ) السنة(ن أيرى 
  
  :الجملة في غير موضعها من بتداءالالم ا
 فإنها) نإ(ال في باب إالم التأكيد يسميها الكوفيون الم القسم تدخل في األصل على المبتدأ  أو بتداءالالم ا
  . كراهة اقتران مؤكدين على مؤكد واحد)16(قائمل إن زيداً : بل نقول، إن لزيداً قائم:يقالال ذ إلى الخبر تتزحلق إ
ن يكون الخبر أ منها ،ن النحويين ذكروا خمسة مواضع يجب فيها تأخير الخبرأمما يتصل بهذه المسألة و
 لها صدر بتداءالن الم األ ، قائم لزيد: وال نقول، لزيد قائم: فنقول،بتداءالجاء بعد مبتدأ قد اتصلت به الم ا
   :)17(لشاعرن الخبر قد جاء شاذا فيما سمع عن العرب وهو قول اأ اال ،الكالم
  خواال أل اكرِم وي العالءِلينَ    ه خالُن جرير ومنتَألخالي 
   : ينتج عنه اختالف المعانياحتماالن في البيت أال إ
  . مؤخرمبتدأ) النت( وخبر مقدم) خالي(ن أ :األول
 :كاآلتيعراب يكون إل وا، فالالم داخلة على جملة الخبر،نتأ خالي لهو : يكون كالتاليالجملةن تقدير أ
  .األولخبر عن المبتدأ ) نتألهو  (الجملةو) هو(خبر ) نتأ( و،مبتدأ ثان) هو( وولأمبتدأ ) خالي(
  . وفي ذلك شذوذ وهو دخول الالم على الخبر،خبرا له) نتأ( ومبتدأ) خالي(ن يعرب أ :الثالث 
  :قيم سياقية
  :ما تقدم من جنبات نحوية تتبلور لنا ثالث جملم
  . مبتدأ وخبر مؤكد بالالم:تنأل خالي :ىاألول
  . خبر مقدم ومبتدأ مؤخر مؤكد بالالم:نتأل خالي :الثانية
  .خبر مؤكد بالالم) نتأهو ( وجملة ، مبتدأ:نتأ خالي لهو :لثالثةا
المساعدة ثم النظر لى القرائن السياقية إوهذه الجمل الثالث مختلفة التركيب والداللة فال بد من اللجوء 
  .نفي مذهب النحويي
ن يؤكد على الذات التي تمت له أن الشاعر أراد إن التأكيد منصب على الخبر أي أ :ىاألول الجملةمعنى * 
  .خر تلك الذات العتنائه بالصفة لتلك القربىأنه قد أال إؤولة خبصلة ال
  .هنا خبر مقدم) خالي(ن ألؤولة نفسها خ منصب على صفة الاالهتمامن أ :الثانية الجملةمعنى * 
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لهو ( وجميعها تؤكد على الذات ، مؤكدتين بل ثالثة مؤكداتبأداتينن التأكيد جاء أ :االثالثة الجملةعنى م* 
ذه المعاني يطابق سياق  فأي من ه) االسميةالجملة( االثالثة و،)هو( الضمير الثانية الم التوكيد وىاألول :)نتأ
   .البيت
يؤيد ما قاله الشاعر ) خوالأليكرم ا( و)ينل العالء ( النظر المتأمل في سياق البيت وال سيما قولهنإذ إ
  :اآلتيةبالقرائن ) نتأ(ال وهو التأكيد على الذات إقصد مليه من إما ذهب و
  .التي تسأل عن الذات العاقلة) من(فعبر بـ ) ومن جرير(قوله  :ىاألول
خوال فكل ألنه كريم اأرف وفيها صفات تدل على الرفعة والش) األخواالينل العالء ويكرم ( قوله :الثانية
  .)الخؤولة(تلك الصفات تنطبق على الذات ال كل صفة مثلها وهي 
دليل على توجه قصد ) نتأ(على ما يدل على الذات ) عند الكوفيين(القسم  أو بتداءال دخول الم ا:الثالثة
 عن طريق الضمير لصاق المقصود كله بالذاتإاء دال على حيإحمله الالم ت الذي اإليحاء ،ليهاإ الشاعر
 إما ، لمعنى الخبرية ولذلك جعله الشاعر محط اهتمامه وتوجيه المعنى اليهىاألولهو ) نتأ( فالضمير ،)نتأ(
خالي (ما تقدير النحويين أ و،ليهإ فال سبيل ،نفاًآليه إيخل بالمعنى المشار خبرا مقدما ) خالي(ن نجعل قوله أ
  . جعل الالم داخلة على المبتدأألجلية فهو تقدير يوافق الصناعة النحو) نتألهو 
  
  :القاعدةيحاء بداللة خاصة ولكن خالف إ) كان(زيادة 
 فذهب ابن ،نهم اختلفوا في موضع زيادتهاأال إ ، العربيةالجملةتزاد في ) كان(ن أيرى النحويون 
لم ( كقولهم همرفوعلفعل  وبين ا،)زيد كان قائم(نها تزاد بين المتالزمين كالمبتدأ والخبر كقولهم ألى إعصفور 
 )ما (نأ : ويرى غيره،)18( والجار والمجرور،وكذلك الصلة والموصول والصفة والموصوف) يوجد كان مثلك
ليه ابن إن ما ذهب و وعد النحوي،صح علم من تقدماأ ما كان :وفعل التعجب كأن نقول) ما(تقاس زيادتها بين 
  )20( :صيحة على زيادتها بين المبتدأ والخبر قول الشاعر ومن الشواهد الف)19( ععصفور مقصورا على السما
   ليُل ب شمأٌلذا تهبإ     نبيُل ماجد تكوننتَأ
   .زائدة) تكون( وخبره) ماجد( ومبتدأ) أنت(فـ 
التعجبية ) ما(ال في موضع واحد وهو ما ذكر آنفا أي بين إن ما قاسه النحويون لم يكن أوما يالحظ 
ن المتالزمات إذ إ ،ضع كثيرة ويطابق المنطق اللغوياموفي كره ابن عصفور فهو ما ما ذأ ،وفعل التعجب
  .ن كان في صيغة التعجب ذلك التالزمإ و،المذكورة أولى بالزيادة من غيرها
  :قيم السياق
ثناء التعبير سواء كان أن سليقة العرب الفصحاء وسننها في الكالم ال تقبل بوجود الزائد في كالمها إ
ما مصطلح الزيادة أ ،لفاظ وتراكيبأودة بما يناسبه من قصن الناطق الفصيح يعبر عن مألم حرفا أسما ام أفعال 
حد عن ذا خرج إقعل أو  اسم  أو من حرفدالزائ اسم طلقواأذ إ ،فهو مصطلح نحوي ال يتعدى حدود النحو
  .سناد فلو حذف ذلك الزائد ال يختل المعنىإلا
يحائي فيزول إلا أو ما المعنى الثانويأ ،المحوري أو يختل هو المعنى األساسن المعنى الذي ال أراه أوالذي 
  .ثرأبزوال هذا الزائد وال يبقى له من 
  : ولنجعل بحثنا على أربعة أسس،)كان(لى زيادة الفعل إن آلولنعد ا
  : األساس النحوي:األول
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  .)كان(يحائية التأكيد التي يحملها الفعل إ :الثاني 
  .)كان( الزمني الذي يكتنف الفعل لوصفأ :الثالث 
  . الحدثياالستمرار :الرابع 
ما الشك  وم، الفضلة:الثاني  ، العمدة:األول :ساسينألى قسمين إ قسم النحويين الكالم العربي الفصيح :األول
 وال يجوز حذفه ومن ذلك الفعل فكيف أجاز ،ساسات الكالمأ العمد فهو من زن كل ماء دخل في حيأفيه 
  !يون تلك الزيادة ؟ النحو
لى قواعدهم ربما منعتهم من النظر بمعاني التراكيب إن نظرة النحويين شبه المجردة أفالجواب على ذلك 
  .واإلنتاج المعنوي كال متكامال
  :يحائية التوكيدإ :الثاني 
عا تحمل طاب)  كان(ن أيجد ) كان(ن المتأمل في النصوص التي أوردها النحويون شواهد على زيادة إ
   )21( : قال الشاعر:يراد تلك النصوص والوقوف على مسألة التأكيد تلكإن أ ومن الجدير بالذكر ،تأكيديا بارزا
  ليُل شمأل بذا تهبإ      نبيُل ماجد تكوننتَأ
  )22( :وقال الشاعر
   راِبـــ العمِةوس المعلى كان  ىسامتَ بي بكٍرأ بني سراةُ
  )23( :خرآوقال 
   راِمـا كانوا كــــ لنوجيراٍن   قوٍم بداِر مررتُذاإفكيف      
   )24(خر آلوقال ا
  صبرا أ  وما كان على عمرٍوابكاء       راها قد تحد دمع عمٍرمأأرى 
  )25( :خرآوقال 
في الجاهليِة    هاخاك بحوِرأ ة غمرتْفي لجواإلسالِم كان    
ذ إ ، قالتها وهي ترقص ابنها عقيل،د بن هاشمسة ألم عقيل بن أبي طالب فاطمة بن أ من مقطوعاألولفالبيت 
   :نشدتأ
   وُلــــــ المحمفُلفَّــــ الموبيبي     عقيُلِهسِما كا عقيلًنإ
   ُلــلي بأٌلـــــــ شمبـــذا تهإ     نبيُل ماجد تكونأنتَ
- عطي رجاَليأو  الحي نيُلي -  
 لوجدنا األبياتننا لو تتبعنا سياق أ والتأكيد مناسب لذلك حتى ،ذن في موضع المدح والفخرإ األبياتف
   :قرائن متعددة تؤكد ذلك المضمون
من ) نتأ( مع ما في الضمير االستمرارسمية الدالة على الثبات وإل االجملةذ ابتدأ البيت بإ) نتأ( قولها :ىاألول
  .داللة التأكيد على ذات الممدوح
  .)أن(خر وهو آلى مؤكد إسمية كذلك باإلضافة إل االجملةفيه تأكيد ب) سمه عقيلن عقيال كاإ( قولها :ةالثاني
  . كذلك هو مساوق للتأكيد الوارد في البيتاالستمراروهو تعبير دال على الثبات و) تكون( قولها :الثالثة
ين مرة بالذات ذ ذكرته مرتإ) عقيل(ولدها  اسم  بذات الممدوح فياالهتمام التكرار الجميل الموحي ب:ةالرابع
  .ومرة بالصفة وهو مساوق للتأكيد كذلك
  : ومن قرائنهاالستمراريحائية إ :الثالث 
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  .نه جاء بلفظ المضارعأ والمداومة وال سيما االستمراردال على ) تكون( لفظ :ىاألول
ي وقت انشاء عليه السالم ف) عقيل( وال بعد نضجهإنسان إلن الصفات المذكورة للممدوح ال تبرز في اأ :ةالثاني
 صفات مستقبلية) ينيل(ن صفات النبل والمجد وعدم رجوعه عن الحرب إذ إ ، زال طفال صغيراما األبياتهذه 
  .نسان ثانياإلنها ال تنفك عن اأأوال و
  .االستمراروالشرط مستقبل موحي ب) ذا تهب شمأل بليلإ(يرادها الشرط إ :الثالثة
 ،ن ذلك ينافي الفخر والمديحألدها ال يمكن قصرها على زمن معين ن الصفات التي ذكرتها في وليأ :ةالرابع
  .فالتخلي عن هذه الصفات يشين بأخالق الرجل وبنو هاشم معروفون باألخالق الحسنة صغارا وكبارا
 : وهو لفظ يكتنفه زمنان قريبان،شرنا بلفظ المضارعأكما ) تكون(ذ ورد الفعل إ :لى الزمنإ اإلشارة :الرابع
  .رادتهما الشاعرة لوليدها الماجدأ وهذان الزمنان يعضدان الثبات والتأكيد الذين االستقبالالحضور و
ن إ الثاني  ففي البيت ،االستمرارم عقيل ذلك الثبات وأ األخرى غير بيت األبياتوالمالحظ في جميع 
شخصية  فصفة الصبر من الصفات التي تحاكي ،كريبأمر ته أي فال يتغير مع مصاد) م عمرأ(صبر 
  .الموصوف بها على الدوام فال تنفصل عنه
  .ن خصلة النبل وصفة المجد ال ينفكان كذلكأ نرى الثالث وكذلك البيت 
ن ذلك ال م لم يقصد فإأسم والخبر اللى اإوسواء قصد النحويون بتلك الزيادة امتناع حاجة هذا الفعل 
ن طغت إاته البيانية التي ال يغض عنها البصر ون للتعبير العربي خصوصيإذ إ ،يخل بالدالالت التي ذكرناها
  .الصنعة النحوية في كتب التراث
  
  :المصدرية وتقنية المعنى) أن(همال عمل إ
ذا وقع جملة فعلية فعلها متصرف ال يفيد الدعاء فيجب إالمخففة من الثقيلة ) أن( خبر أنذكر النحويون 
 ومن تلك ،غيرها أو )لن(النفي بـ  أو )السين( أو )سوف( أو )قد(بفاصل مثل ) أن(الفصل بينه وبين األداة 
  )26() لو(الفواصل 
تها ا النحوية ال تصمد دائما امام مجريالقاعدةن سعة العربية تجعل أولمناقشة هذه المسألة أرى 
المخففة قد جاء مستوفيا لشروط الفصل ولم يفصل وذلك في قول ) نأ(ن خبر أذ يرى النحويون إ ،السماعية
  )27(عر الشا
  ِلْؤ سسألوا بأعظم ينأ قبَل    لون فجادوا يؤمنأموا عِل
المخففة في ضمير الشأن ) نأ(متصرف غير دال على الدعاء ومع ذلك فقد عملت ) يؤملون(فالفعل 
   )28() ونليؤم( والخبر هو جملة ،المحذوف
ُ أنكرا أنباري فقد ألما مذهب الفراء وابن اأ ة من الثقيلة وقاال بأنها أداة في البيت مخفف) نأ(ن تكون
  )30( :خرآل فلم تنصبه في قول ا)29(نها مهملة أمصدرية ناصبة للمضارع و
  را أحدا شِع ال تُنأ ومني السالم   كمايحو  على أسماء تقرآِننأ
 مخففة ىاألول) نأ(واحتج األستاذ محي الدين عبد الحميد على مذهبهما السابق في هذا البيت بأن األداة 
  .ن يجمع الشاعر هذا بين لغتين في بيت واحدأن من المستبعد إذ إ ،من الثقيلة
   :قيم السياق
   :ما تقدم من خالف النحويين في المسألة تبرز لنا جملتانم
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  .نهم سيأملون من قبل الناس معروفهم فلم يخيبوا رجاء الناس ولم يحوجوهم الى مسألةأ علموا :ىاألول
   .ن من قبل الناسن يأملوأ علموا :الثانية
 على هذا الجملةن إنما قلنا إ و،مل الناس بهمأنهم يعلمون أ فيها تأكيد على المستقبل في ىاألول الجملةف
  .)نأ(ما التأكيد فيتأتى من األداة أ ،ن السين هي ذلك الفاصل الذي يقدره النحويونألالتركيب 
 االستقبالن ألنما قلنا ذلك إ و،هم بذلك مستقبال علمردذ تدل على مجإال تأكيد فيها ف ةالثاني الجملة أما
  .االستقباللى إمصدرية والمصدرية تمحض المضارع ) نأ(ناتج من جعل 
ذ ان من مالحظة إ وقرائنه ياقولترجيح واحد من المعنيين السابقين علينا الخوض في معطيات الس
   :ن تخفى وذلك من خالل القرائن التاليةأن مبرزات تأكيد معنى اليقين ال يمكن أالسياق العام للبيت يبدو 
  .بدايات المعرفة من جهة أخرىفي يغال إلالدال على الفعل غير المتناهي من جهة وا) علموا( قوله :ىاألول
مما يعطي نوع من ) الحاضر والمستقبل (االستمرارمضارع الدال على الجاء بلفظ ) يؤملون( قوله :ةالثاني
  .لثبات على علمهم ويقينهما
ن الجود مبالغة وقوة في العطاء وهو ما أكرام ومما ال شك فيه إلالمشتق من الجود وا) فجادوا( قوله :الثالثة
  .لى معنى التأكيدإيسند 
الموحية بتضعيف مرات الفعل الواحد وذلك ال يخلوا من ) فضل سؤلأ(التفضيل ) فعلأ( ورود صيغة :ةالرابع
  .تقوية المعنى وتأكيده
بالسين وسوف ) نأ(داة ألنحوية تجري على مقررات النحويين في وجوب الفصل بين الفعل وا قرينة :الخامسة
  )31( .داتان يحمالن معنى الوعد ويوحيان به وفي الوعد تأكيد بال شكألوهاتان ا
ن أ(ذ قال في إن قول الشاعر في عجز البيت أ ما أورده المحقق محمد محي الدين عبد الحميد من :السادسة
  . لغتين في بيت واحدنن يجمع الشاعر بيأ فجاء بأن المصدرية ومن المستبعد )يسألوا
الواردة في البيت هي المخففة من الثقيلة وليست ) نأ(ن تكون األداة أرجح تفكل ما تقدم من قرائن 
  .ن المخففة مؤكدة والمصدرية غير مؤكدةألالمصدرية 
  
  :ال النافية للجنس بالرفع لداللة خاصة اسم  على 
جازوا أو ، جيء بعاطف ونكرةاذالنافية للجنس إ) ال(صحاء يكررون ن العرب الفألى إأشار النحويون 
  :عرابيةإفي المعطوف ثالثة أوجه 
ال (كقولهم ) نإ( عاملة عمل ةالثاني فتكون ،ةالثاني) ال(سم يتركب مع األداة الن األ البناء على الفتح :األول
  )31()ال باهللاإحول وال قوة 
ال حول ( زائدة بين العاطف والمعطوف كقولنا الثانية) ال(وتكون ) ال( اسم  النصب عطفا على محل:ثانيالو
  .)ال باهللاإوال قوةً 
 عند بتداءاالسمها ألنها في موضع او) ال(ن يكون معطوفا على محل أ األول : الرفع وفيه ثالثة أوجه:الثالثو
ن يكون مرفوعا أ :الثالث و.)31( عملت عمل ليسالثانية) ال(ن تكون أ :الثاني و.زائدة) ال( وبذلك تكون ،سيبويه
   )32( : ومن ذلك قول الشاعر،) باهللاإالال حول وال قوةٌ (عمل فيه كقولنا ) ال( وليس ل بتداءالاب
   بأ ذلك وال  كاننإ لي مأال     ِه بعيِنغار الصكمهذا لعمِر
  .بالرفع) مأال (على ) بأوال (عطف ف
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 الثالث عرابية الثالث التي يكتنفها الوجه إل في هذه المسالة هو الوقوف عند الصور ااالهتماموالذي يلفت 
  :خريينألحد هذه المعاني على حساب المعنيين اأوالمعاني المتصلة بها وبلورة 
  :األولمعنى الوجه 
ن إذ إليها إلى الركون إحث يميل النافية للجنس نظرة نحوية خالصة ال تجعل البا) ال(لى محل إن النظر أ
 فكيف نعطف ،خرآلى معنى إ وحولتها بتداءال ونسخت ما فيها من االجملةالنافية للجنس دخلت على ) ال(األداة 
   ؟ الجملةعلى شيء غير موجود في 
ننا أذا فرضنا صحته فالمعنى يكون على إما أ ،عرابي مستبعد ال أساس له من الصحةإذن وجه إفهو 
ن أفلنتأمل ذلك مع مالحظة ) بأ( و)مأ(ن ليس له أخبار بإل والشاعر أصال ال يريد ا،بتدأ على مبتدأنعطف م
  .الخبر واحد
عرابية ال بد لنا من النظر في سياق النص الشعري إلوقبل الولوج في الفروق المعنوية بين تلك األوجه ا
  .الذي ورد فيه البيت ومناسبة ذلك
 لمناسبة خاصة ،األبياتابر وهو شاعر جاهلي قاله في مجموعة من والبيت لضمرة بن ضمرة بن ج
خر اسمه آخاً له أمه تؤثر عليه أ ومع كل ذلك البر كانت ،مه كثيرا ويرابط على خدمتهاأنه كان يبر أوهي 
  : يقول في قصيدته،جندب
ـُأ فمنتمأو   ذا استغنيتمإ نأ ي القضيِةهل ف   نبــجألد انا البعي
   قربأل ابــَحنا المأ فشجتكمأ    ةً مر بالشدائِدذا الشدائدإو
  ندبى جدع ي الحيسحاسذا يإو    ى لهادعُأ  كريهةٌذا تكونإو
  بِدـج المهنثُبخ و المالمحولي    ها  وعذب البالِد سهُلولجندٍب
عجبقامتيإ و قضيةً لتلك    ـعجأ  القضيِةفيكم على تلكب  
  بأ وال  ذاكانـ كنإ لي مأال      بعينِهغار الصكمهذا لعمِر
غرض العتاب ذلك العتاب الذي يعتلج في نفس الشاعر بسبب في نه أسياق النص  فالمالحظ على
  .والدته
  : ثم الولوج في قرائن النصالثالث  والثاني عرابي إل عند معنى الوجه ا هنانقف
  :الثاني عرابي إلمعنى الوجه ا
  :كاآلتيفالمعنى يكون ) ليس(عملت عمل ) ال (نأيرى النحويون 
  .مأال توجد لي أي 
 ،ن كان ذلك حقاإم لم تلدني أم تحنو علي ولدتني أ ال توجد : والمعنى،ال في الحقيقة وال في غيرها
لى أخيه جندب فيكون إ العطفمه بل ذهب ذلك أنه يجهد في المالمات وال عطف عليه من أوالحق ذاك هو 
  .نه لم يولد أصالأ أو  فهو يتمنى الموت،ن فيه دعاء على نفسه بالعدمأ) يم لأال (معنى 
نفي بدرجة الن إففيه يكون المعنى نفي لألبوة فقط على سبيل الحقيقة أي ) ال(بعد األداة ) بأ(ما رفع أ
قارن بين  وسن،عرابية مخالفة في المعنىإل وفي هذه المخالفة ا، فهو نفي غير مؤكداألولقل وطأة من النفي أ
  .الثالث عرابي إلهذا المعنى والوجه ا
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  :الثالث عرابي إلمعنى الوجه ا
 مستأنفة الجملةن أ وذلك يعني .فيه) ال( وال عمل لألداة بتداءال مرفوعا باالثانية) ال(ن يكون ما بعد أ
قل أية أخرى ب خصوصألم خصوصية ولألعطى لأ وكأن الشاعر قد ،ستئنافإلمستقلة عما قبلها والواو تكون ل
  .ذ نفي ذلك بأقوى أداة في العربيةإ باألم هو األكثر االهتمام ف،عرابيةإلأهمية بواسطة تلك المخالفة ا
نه من الناحية النحوية أال إ الثاني عرابي إلن تقارب في المعنى مع الوجه اإعرابي وإلن هذا الوجه اأال إ
لوشيجة اتصال وإلن المتأمل في البيت يجد ذلك اأع  والواق،ضعيف نوعا ما بسبب قطع الجملتين عن بعضهما
 وفقا للقرائن الثاني ن المرجح من تلك األوجه هو أ ولذلك أرى ،شديدي الوضوح في الجمع بين الجملتين
  :التالية
ذ أصبحت إم ألمه فجل القصيدة هو عتاب لأن مناسبة القصيدة هو ذلك الجفاء الذي القاه الشاعر من أ :ىاألول
 ه فقوة النفي مطابقة لقوة مشاعر،النافية للجنس) ال(مام الشاعر وبؤرة لواعجه لذا جاء النفي بها بـ محط اهت
  .مألالسلبية تجاه ا
ن أبا الشاعر لم يكن بموقف إذ إقل أهو نفي بمرتبة ) بألا(لـ ) ليس(العاملة عمل ) ال (ـالنفي ب :الثانية
  .عرابية بديعةإفي مخالفة ) ال(من خف نفيا أم فجاء النفي بأداة ألمشابه لموقف ا
 ،نسق رائعفي النافية للجنس جاء مقترنا بعضه ببعض ) ال(وبين ) لعمركم( الرصف التركيبي بين القسم :الثالثة
 ،الجنس بعده مباشرة) ال(ن ما مر به هو من الصغار أي الذل والهوان جاء النفي بـ أفبعد ذكر القسم على 
  .ي الجنس بالدعاء على نفسه بأقوى أداة نافيةفالقسم له قوة التأكيد ونف
ن إذ إ ،النافية للجنس) ال( االسمية في صدر البيت وبين الجملةقوة التأكيد جاءت مطابقة كذلك بين  :الرابعة
  .كثر تأكيدا من الفعليةأثبت وأسمية إل االجملة
لفاظ التأكيد كل ذلك أوهو من ) عينه( لفظ نيةالثا الباء الزائدة و:ىاألول :بأداتين) بعينه( التأكيد بقوله :الخامسة
  .الجنس) ال( وذلك بالنفي بـ ،قوة رد الشاعرلمطابق 
حدى إ التي ورد فيها قول الشاعر موضع البحث تثبت لنا ورود األبياتحصائي لسياق إلن النظر اأ :السادسة
الذي هو كالم مؤكد بـ ) م ليأال (سمية مما يضفي ذلك الثبوت والتأكيد السياقي مع قول الشاعر إعشرة جملة 
  .الجنس) ال(
 وليست ، الذي احتمله النحويون لمطابقته المعنىالثاني وردناها تغلب الوجه أكل تلك القرائن التي 
  . فحسبعرابإللن نحصي وجوها أالمسألة 
  
  : والداللةالقاعدةلغاء أفعال الرجحان بين إ
ذا وقعت في غير إ وذلك ،وغيرها) خال( و)ظن(جحان مثل لغاء األفعال المتصرفة الدالة على الرإيجوز 
 زيد قائم : كقولناالجملةتقع مؤخرة عن  أو )زيد ظننت قائم(ذا وقعت وسطا نحو إنها تلغى إ أي ،بتداءالا
 تأخرتن إحسن من اإللغاء وأعمال إللغاء سيان وقيل اإلعمال واإلذا وقعت وسطاً فقيل اإ واختلفوا ،ظننت
عمال واجب أي إل ظننت زيد قائم بل ا:ذ ال يقالإ ،ذا تقدمت امتنع اإللغاء عند البصريينإما أ حسنأ إللغاءاف
   )33( ظننت زيدا قائما:ن تقولأيجب 
  )34(:لغاء قول الشاعرإل واعمالباإل التي وردت األبياتومن 
   العاذليناولم تعبأ بقوِل     الظاعنيناع ربظنأ جاكشَ
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لى المعاني التي إهذا هو إقرار النحويين في هذه المسألة ونرى فيه تلك الصنعة المتزايدة من غير نظر 
  .تأخر أو ن توسطإلغاء الفعل إتترتب على 
  : السياقيةالقيم
ذ إن كان طفيفاً إفي المعنى بل ال بد من اختالف و يتطابق تعبيرانن أليس من سنن الكالم في العربية 
خر وهذا ما ال نجده في كالم النحويين في هذه آل يحمل ايحائية وقصدية ال يحملها التعبير االفاالختن ذلك إ
ن إحسن من اإللغاء وأعمال إلوقيل ا" لغاء سيانإلعمال واإلذا وقعت وسطاً فقيل اإ " :المسألة فنراهم يقولون
ذا ما إ مر كذلكألاج نحوي وليس ا من مزلمسألة عندهم مسألة استحسان نابعةفا...." .حسنأتأخرت فاإللغاء 
  .جعلنا التعبير الفصيح في محط القصدية التي ينشدها المتكلم
 ففي ،لى قصدية المتكلم والقرائن المساعدة على ترجيح تلك القصديةإفالبحث السياقي الداللي ينظر 
لى إيلغي من غير نظر   أون يعملأذ ليس للمتكلم إعمال إلن معنى اإللغاء غير معنى اأالمسألة موضع البحث 
ن الكالم قد إما معنى اإللغاء فأ ،م تأخرأعلى الظن سواء تقدم الفعل  قد بنين الكالم أعمال إل فمعنى ا،المعنى
 :ما قولناأ ،ابتداءمبني على الشك ) محمداً قائماً ظننت (: فقولنا،درك المتكلم الشك فيما بعدأبني على اليقين ثم 
 ،م تأخرأ فالنصب حكم الكالم تقدم الفعل  على الشكن بني الكالمإ ف،بني على اليقينفهو م) محمد قائم ظننت(
وكلما .. .ظن ذاهبألغيت قلت عبد اهللا أن إف " : قال سيبويه،)35(ذا بني الكالم على اليقين فالرفع ليس غيرإما أ
 يمضي كالمه على اليقين بعدمانما يجيء بالشك أ ألنهقوى أنما كان التأخير إو.. .قوىأردت اإللغاء فالتأخير أ
  : وعودا على قول الشاعر)36(...".بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين ثم يدركه بالشكأو 
  اذليناـــــ العوِلـــولم تعبأ بق     الظاعنينا ربعظنأ جاكشَ
) شجاك(فقال ) الشك( أو )الظن(ن ال يؤخر فعل أفهو قد بنى كالمه على اليقين فصار من الواجب عليه 
  .)ظن ربع الظاعنين شجاكأ( أو )ظن شجاكأ(ولم يقل 
  :ن الشاعر قد بنى كالمه على اليقين هو قوله في عجز البيتأوالدليل السياقي الذي يقطع ب
  ولم تعبأ بعذل العاذلينا 
ية من للى ديار حبيبته وهي خاإن نظر أن الشاعر قد تيقن بان المخاطب قد بلغ مبلغا في الحزن بعد إأي 
ن كان الكالم إف) بعذل العاذلينا( العقل والقلب ومن فرط ذلك الحزن والوله نراه لم يعبأ مأخوذا فاصبح أهله
  .)ولم تعبأ بعذل العاذلينا(ليس يقينا لم تعد هنا الزمة لقوله 
مفعول به ثاٍن لـ ) شجاك(ن جملة أ وهو الثاني  حتمالال السياقية يندفع قول النحويين باالقرينةبتلك 
 معناه نتقاضال يجعل الكالم مبنياً على الشك ما يجعل البيت ينقض صدره عجزه ؛ حتمالالن هذا األ مقدم )نأ(
  !!ن لم يكن محزونا مفرطا في الحزن فلماذا يالم في حبيبته ؟إن المخاطب أل
توسطه الكالم جاء مطابقا للمعنى تمام التطابق بعيدا عن صناعة النحو بلغاء فعل الظن إن إولذا ف
  .عرابيةإلت والوجوه احتماالالوالنحويين في تعدد اآلراء وا
  
  :لتنازع ومحور التناسق المعنويأ
وهذان العامالن قد يكونان فعلين  )37(لى معمول واحدإن يتوجه عامالن أمصطلح التنازع لدى النحويين 
 )40( وقد يكونان اسمي فاعل))39 ِقطْراً علَيِه ُأفِْرغْ  آتُوِني : كقوله تعالى)38(وحينئذ يشترط فيهما التصرف
   )41(:كقول الشاعر
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هدتَ معغيثا مغنيا من أجرإف    تهابتالء لدى الغيِثن مكبور   
  :)43( كقول الشاعر)42(و اسمي مفعولينأ
  هامـــى غرينَّع م ممطوٌلةُوعز    هى غريمفَّ فويٍن دضى كلُّقَ
 أولى به لقربه الثاني ن أ فيرى البصريون ،ملين في العمل من العاىاألولفاختلفت كلمات النحويين في 
نه أننا ال نجد خالفا بينهم في أال إ )44( لتقدمهاألول به هو ىاألولن ألى إذهبوا فما الكوفيون أ ،من المعمول
  .)45(سم الظاهرالن يعمل كل واحد من العاملين في ذلك اأيجوز 
مر مناٍف أسم الظاهر وذلك العمال باإلالحرية التامة في اهذا هو تقرير النحويين الذي يبدو فيه إعطاء 
جل الوقوف على المعاني المتحصلة أ السياقية من القيملى إلنواميس اللغة ومقاصد المتكلمين ولذلك سنلجأ 
  .هذا الخالفومدى مطابقتها للتراكيب النحوية المتحصلة من 
  :قيم سياقية
 الشعرية لنرى األبياتلى إالداللة ثم نعود "ه الباحثون في شأن وإليضاح النكتة الداللية سنورد ما قال ب
  :مدى صحة التحليل الداللي والمعاني الثانوية من خالل المعاني
ننا نراه مختلفا من حيث التقديم أ السناد اإلن اهتمام المتكلم بالحدثين سواء من حيث اأومن المالحظ 
  )46(غير ذلك  أو الرتبة أو السبب أو كون ذلك لتقدمه في الزمنخر لملحظ معين قد يآلذ يقدم على اإ والتأخير
  . والعناية وغيرهااالستدراكلحاظ وإل وااالهتمامن الرتبة تقع تحت مالكها عناصر أمع مالحظة 
  : التي قدمناها لنرى ما يكتنفها من تلك النكاتاألبياتلى إولنعد 
  :)47(ولتكن البداية بقول الشاعر 
سمعا  ِمرِبض عند النكْلأ  فلملحقتُ    ننيأ لمغيرِة أولى امتِْللقد ع  
ال ) الضرب( وعامل النصب هو المصدر ،رجل اسم وهو) مسمع(ستشهاد بالبيت هو نصب الن اإذ إ
ن بعض البصريين أ ونقل ابن خلف )49( واقتصر عليه سيبويه )48(لقربه كما يرى النحويون ) لحقت(الفعل 
ال ) لحقت(بــ) مسمعا( ولذلك قالوا بنصب ،لف والالمألذا كان فيه اإر المتأخرين لم يجوزوا النصب بالمصد
  .)50(تبعد المصدر عن الشبه بالفعل ) لأ(ن أ والحجة في ذلك ،بالضرب
) نكل عن ضربهألحقت مسمعا فلم  (:ن المعنىإذ إحسن أل هو االثانيعمال إن أويرى أبو الحجاج 
  .)51( عليه الثاني لداللة األولفحذف المفعول من 
) كررت(ن ألال غير ) الضرب(فالعمل للمصدر ) لحقت(بدال من ) كررت(نشد البيت بــأما من أو
) المصدر الضرب( وهو انيالثن ما يكون العامل أون بواسطة قواعدهم حيتعدى بالحرف فالنحويون يرج
  .)نكل عن ضربهألحقت مسمعا فلم (فالمعنى عليه يكون 
  . والعنايةاالستدراك أو االهتمام مالكها فيالرتبة التي يقع  أو بالسب أو لى عناصر الزمنإولنعد 
لى حسم األمور إالكر هو السبب الذي ينتج عنه الضرب فيؤدي ذلك  أو ن اللحوقأن مما ال شك فيه إذ إ
 ولذلك كان من ،ال بعد حصول الضربإن الغاية التي هي الحد الفاصل في القتال ال تتم أفي القتال وذلك يعني 
  .اللحوق أو ل الكروحصلألنه الغاية األساسية ) مسمعا(عامل النصب لــ) الضرب(ن يكون أ ىألولا
 ،نما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالداللةإفاإلعمال هنا لم يكن مقيدا فقط بالقواعد التي جاء بها النحويون و
  :وهناك قرائن سياقية كثيرة دالة على هذا المعنى
   :لك بن زرعة الباهلي وجاء بعد البيتفالبيت جاء في قصيدة لما
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  عا بــضأا تعتقيه وير طَادرتُـلغ    هي انكسارخنِّمحي لم ي رنأ ولو
وفرابن كدراء منِّاوَلـــتن     بعدما السدوسي ِةي في المكرم عانز  
ـَّفقط      القى ضربةًا السيفَلَّإ وما كنتُ   عاى فتقطَّنثـعها ثم انـــ
   ليمنعاا على المولى الحريِرحفاظً    نا بالقَ تعثرعدي الخيَلُألي  نِّإو
  عاز نُ خثعمرضأ وطئنا نألى إ     حميٍر من سرِوبنا الخيَلونحن حِس
  جدعاا ما وطعنً ضربادقتمــفص     نالكيما تستبيحوا حريم أجئتم
ـَّذلأتم خزايا صاغرين فأب   عا  م ال كتافكمرماٍحأ ةَـــشريج    ةًـ
   :ن الضرب هو الغاية تمكن فيما يليأن القرائن المؤيدة لكون أننا بمالحظة السياق السابق نجد فإ
 من ةهلا بة هو وابن كدراء يطالبان بدماء من قتلخرجعلبه كان ثن مسمع وهو رجل من بني قيس بن ا -1
جريحا في تلك  وضرب مسمع ونجا ، واشتد القتال بينهم فانهزمت قيسةهلابني بكر بن وائل فبلغ ذلك ب
 يقتل من الشاعر قد وجه اهتمامه نحو نتيجة القتال وهي ضرب مسمع الذي لأ وذلك يعني )52(المعركة 
 .وهذا يبرز من خالل مناسبة النص
ن القتل والضرب والسيف والتقطيع والتعثر بالقنا والطعن المجدع وشريجة أ نجد األبياتمن سياق  -2
لى نهايته ما يدل على عناية الشاعر بالضرب إلشعري من بدايته ف النص اتنرماح كل تلك الرموز تكألا
  :ذ يقولإصل المعركة يوالقتال الذي هو ف
 ال السيف القى ضربةإوما كانت  -1
 فقطعها فأثنى تقطيعها  -2
 فصادفهم ضربا وطعنا مجدعا -3
  متواصلة من الرماح تتصل بأكتافكم ةأي قطع - رماح ألكتافكم معا أشريجة  -4
ذا جعلنا إقدام وهو مطابق للمعنى الذي ذكره النحويون إلالفخر بالشجاعة وا هو غرض النصن إ -3
 .نكل عن ضربه وهو معنى بين بارزأ لحقت مسمعا فلم :والمعنى هو) الضرب(المصدر 
 
  :يحاء لمعنىإألجله باأللف والالم  تعريف المفعول 
  .ن يضافأ :الثالث و، التحلي بها:نيالثا و،لف والالمألالتجرد عن ا: األول :للمفعول ألجله ثالثة أحوال
لف والالم ألن األكثر في المجرد عن اأال إ) للتعليل(ن يجر بحرف الجر أوفي جميع هذه األحوال يجوز 
  ،   تأديباًابني ومن ذلك قولهم ضربت ،ضافة النصبإلوا
 ،جوز النصب وي،ه جرفاألكثرلف والالم ألما ما صحب اأ )53( للتأديبابني ضربت :ويجوز الجر فنقول
  )55(: ومن ذلك قول الشاعر)54( التأديبابني ضربت :كثر من قولناأ ، للتأديبابني ضربت :فنقول
  داِءــــــ األع زمروالتْـــذا تإ             جاِءـــ عن الهي الجبنقعدأال 
ما أ) مالال(ن األكثر جره بحرف التعليل أعلى الرغم من ) لأ(معرفا بـ) الجبن (ألجلهجاء المفعول 
  )56( لتأديبه وتأديبهابني ضربت :لنصب والجر على السواء فنقولأمران ألالمضاف فيجوز فيه ا
  :قيم السياق
 عند النحويين ال يخضع لقانون الداللة وقصدية المتكلم بل هو خاضع ألجلهن تجريد المفعول أيبدو 
ن هذه المسألة مرتبطة بالداللة والقصدية أالحق و) الممتنع والممنوع( و)قلألالقليل وا( و)كثرألالكثير وا(لقانون 
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ي ستعمالالما الكثرة والقلة وغيرها فهي قوانين استقرائية مستنبطة من الكم اأ ،يقدق المعنوي الاإليحاءو
  .للنصوص
ن تتطابق في أمام أربعة تعبيرات ال يمكن أننا نقف أومن النتائج المستنبطة من استقراء النحويين السابق 
  : وربما تتفق والمعنى العام وهو التعليلالداللة
   تأديباًابني ضربت :ىاألول
   للتأديب ابني ضربت :الثانية
      لتأديبابني ضربت :الثالثة
    التأديبابني ضربت :الرابعة
قعد الجبن عن أ ال :لى قول الشاعرإالوقوف على الفروقات الداللية بين هذه الجمل يمكن لنا الولوج وب
  الهيجاء 
دب والتأدب أل يحمل أصال صفة ااالبنن إرادية أي إ فيها داللة ألجله فداللة المفعول ىاألول الجملة ماأ
بن الب لألن هناك دعوة اإن يجعله على هذا الطريق دائما وابدا سلوكا حياتيا مستمرا أي أب أراد ألن اأال أ
  .على البقاء في هذا السلوك المؤدب
المعرفة ( خاص بكلمة التأديب الثاني و، خاص بالم التعليلاألول : مركبا فتحمل معنىالثانية الجملةما أ
  .)بـال
التي تفيد الجنس فهي ) لأ( ودخول ، أي التنصيص عليهالتأديبما الالم فتدل على خصوصية ذلك أ
  .مع الخصوصية التأديب على ذلك تأكيدان هناك أ والحاصل من المعنيين ،التأديبالستغراق جميع أنواع 
  .يحاء بوجود سبب خاص لذلك التأديبإ فهي تحمل :الثالثة الجملةا مأ
 من كل نوع أي كل جنس من فالقصد هنا تأديب)  التأديبابني ضربت( وهي قولنا الرابعة الجملةو
  . جناس التأديب وهذا قمة التعبير في تأدية المعنى الدقيقأ
ي قعوده عن نففالشاعر ي :وهو موضع البحث الرابعة الجملةلى قول الشاعر الذي يقع في حيز إولنعد 
 فهو ليس ،ذ هو ينفي عن نفسه أي نوع من الجبنإ ،ن تكررت حمالت األعداء عليهإالحرب بسبب جبنه حتى و
  : وهذا المعنى تدل عليه قرائن عديدة في البيت منها،جبان القلب وال النفس
وال يخفى ما  ، وكأنه يؤكد عدم جبنه في كل وقتستقبالاالالدالة على الحال و) ال(ذ نفى بـ إ) قعدأال  (:ىاألول
  .في ذلك من تطابق بين الزمن كالً متكامال وبين جميع اجناس الجبن
  . فجنس الجبن العام يقابله جنس األعداء، وذلك يدل على شجاعته،ذ لم يحدد عدوا بعينهإ) عداءألا( قوله :الثانية
  .به على صيغة الجمع وهو ما يناسب جمع األعداء وجنس الجبنذ جاء إ) زمرة(جمع ) زمر( قوله :الثالثةو
  .فراد بل صيغة الجمع وما دل عليهإل غرض البيت الفخر بالشجاعة وهذا الغرض ال تطابقه صيغة ا:الرابعة
 ،لداللة العموم) الجبن(يحائية في لفظة إلخره محفوف بالقرائن التي تؤيد اآلى إوله أسياق البيت من ف
ن تنساق وراء ما يورده أ وهذه المعاني ال يمكن ، واضحة للشاعر ال يمكن التغاضي عنهافهناك قصدية
  . فلكل تعبير معنى،النحويون من تعابير الكثرة والقلة
خاذل غيرها من المعاني الدالة على الت أو )نكلأ( أو )تكاسلأ( أو )جلسأ(ولم يقل ) قعدأ(قوله  :الخامسة
 وهذا يتطابق مع ما ورد في غرض البيت ،ستقرار الطويل األمدال من معنى ا؛ وذلك لما في القعودوالتراجع
  .)الجبن(وكذلك صيغ الجموع من بينها جنس ) الفخر والشجاعة(
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  :ودقة المعنى) ليس(النافية عمل ) إن(إعمال 
قي ما باأ ،سميةإل االجملةالنافية ال تعمل شيئاً في ) إن(ن أكثر النحويين البصريين والفراء أيرى 
 )59( وأبو بكر بن السراج )58(وذهب الى ذلك من البصريين المبرد )57()ليس(نها تعمل عمل أالكوفيين يرون 
ذ قال إ وهو ما ورد السماع به )63( وهذا كان اختيار ابن مالك)62(بن جنيا و)61( والفارسي)60(بن عقيلاو
  :)64(الشاعر
إنهو م أا على ستولين المجانيضعِفأ ى إالّ عل      ٍدح  
 إن رجل :ن يكونا نكرتين بل تقل في النكرة والمعرقة فنقولأسمها وخبرها اولم يشترط النحويون في 
  .)65( وإن زيد قائماً، وإن زيد القائم،قائماً
وخبرها نكرة ) هو(معرفة ) سمهاا(جاء المبتدأ  في جملة المبتدأ والخبر،) إن(اعر ففي بيت الش
  .)مستوليا(
  :قيم سياقية
  :ننا امام ثالثة محاورأثبات إن عرضنا ما قرره النحويون من أبعد ال بد لنا 
  .عمال واإلهمالإللفرق بين اا :األول
  عمال من بين أدوات النفي األخرى إلوال سيما عند ا) إن( خصوصية النفي بـ :الثاني 
لنفي شيئاً عمال واإلهمال في هذه األداة ال يغير من خصوصية اإلن اأن ظاهر كالم النحويين يوحي بإ
كثر تأكيدا وسنقارن بين البيتين التاليين أالنفي بها  نألى إغور داللة هذه األداة بوضوح  سبرأ ،ستقراءالن اأال إ
  :برازا للفكرة السابقةإ
  :قال الشاعر
إنأا على  هو مستوليالمساكين ضعِفأا على لَّإ      ٍدح   
   :خرآوقال 
  ها  أوالد وما همقوا الصدوِرحِن                 بــــــاهمآفون نِّتكبنــــاؤنا مأ
داتين جاء في المبتدأ المعرفة أل وعمل ا،أوال) ما( و)إن(عمال لـ إليراد اإفهذان البيتان متطابقان في 
  .وكالهما ضميران ثانياً
  :وازن بينهما دالليا للوقوف على نتائج مرجحةأن ألذلك ارتأيت 
وهو كما يظهر في مقام غرض الوصف لذلك الرجل بأنه ال يمتلك ) إن(بـ  جاء النفي األولففي البيت 
 القرينة وىاألول القرينة وهذه ،حاطة بما يدور حولهإ فهو مجرد من قوة و،ال على مجنون ضعيفإأي سلطان 
 ال نأن الشاعر قد ظهر له أال إ ن هذا الشخص ليس من عامة الناس بل هو من المعتدين بأنفسهم جيداأ الثانية
  .وهي أداة قصر وتوكيد ثانية) الإ( و)إن(  نفي مؤكدة وهيبأداةسلطان لديه في الواقع فجاء 
ستيالء البل جاء بلفظ ا) محكما( أو )محيطا( أو )مسيطرا(ولم يقل ) مستوليا( قوله : الثالثة القرينةو
واستولى  ،عليه تمكن منه واستولى ،خذه قهراأن استولى على الشيء إذ إوهو معنى دقيق ) على(متعديا بـ 
شعار إ وفيه ،ختياراجبار ال إي قول الشاعر هناك ف ف)66( بلغ الغاية فيه :مرأل واستولى على ا، ظهر عليه:عليه
ن المجنون ال يغني على مالكه شيئاً ألنه ال يملك شيئا أتأكيداً على ) ال(نه قد انتقض بــأة والقوة غير دبالش
  داة شديدة النفي وكأنه في مقام التحذير الشديد من سلوك هذا الشخص ذن يحتاج الى أإفهذا المعنى 
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نه ذلك أبراز نفسه على إ فالشاعر أراد ،ننا نجد المقام مختلفا جد اختالف فإالثاني ذا تأملنا في البيت إما أ
ال انهم إلها هال أبناء للحرب أي ليسوا ان كانوا ليس إما أصحابه وأ ،عدائهإالشجاع الذي يقود الرجال لضرب 
بوجود الشاعر معهم يصبحون شجعاناً ولهذا نرى الشاعر ذا لهجة هادئة جاءت بسمت تركيبي تعبيري واحد 
) الإ( مثل األداة األولسمية فقط من غير مؤكدات أخرى على ما هو موجود في البيت إلال وهو الجمل اأ
  .ىنعم فال قصر وال مشددات في ال،للقصر المفيدة
  .في البيت يناأكما ر) ما( النفي بأداةذا ما قورنت إاألقوى في النفي الطابع ذلك  تحمل) نإ(ذن األداة إ
بحسب مرجحات السياق وقرائنه ) ما(كثر شدة من النفي بــأقوى وأ) نإ(ن النفي بــ ذلك أيعنى 
  .داة أخرىأ مع يحاؤها الذي ال يتساوىإ فلكل أداة داللتها و:هماالإ أو عماالإبعيدا عن مقررات النحويين 
  
  :تقديم الحال على صاحبها المجرور محور داللة ال محور خالف نحوي
ن أذ ال يمكن إ ،يم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجردنه ال يجوز تقأيرى جمهور البصريين 
 )69( وابن كيسان وابن برهان )68( وجوز ذلك الفارسي)67( مررت جالسةً بهند ،يقال في مررت بهند جالسةً
   )72( ومنه قول الشاعر )71(ن السماع قد ورد بذلكأ الثاني  وحجة أصحاب المذهب )70(وتابعهم ابن مالك 
  بيبــــها لحنَّأا ــــ حبيبيلإ    ادياص  حران الماِءرد ب كاننلِئ
  .وقد تقدم كل منهما على الياء) لىإ(حاالن من الياء المجرورة محال بــ) ادياص( و)حران(فقوله 
ضربك ( و)جاء ضاحكاً زيد (:ما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو قولهمأ
  .على التوالي) هند( و)زيد(حاالن من ) مجردة( و)ضاحكاً( فــ)73() مجردةً هند
) حران صاديا(ن يكون أخر لطيف في المعنى وهو آنه قد يجوز في البيت وجه ألى إوذهب ابن جني 
 ففي ذلك وصف للماء عن طريق المبالغة في ،ليإداه حبيباً ص برد الماء في حال حرته و: أيحاالن من الماء
   )75( وفي ذلك المعنى يقول المتنبي )74(الوصف 
   صاديا  الماءا يترك هجيروجبتُ    ه دونَى والشناخيبور الحرلقيتُ
ن إ ف،بلغأحسن وأ األولالوجه كن  ول.نسان في حال حرارتهإللى نفس اإن برد الماء هو المحبب إذ إ
   )76(نسان عند عطشه وحرارته من كل شيء إللى اإحسن االماء البارد 
  :قيم السياق
 النحوية المتصلة بصاحب القاعدةلى إن مسألة تقديم الحال خاضعة تمام الخضوع أما تقدم يتضح لنا م
ن الفارسي أ على الثالث  والثاني  في  ويصلحاألول في فيمتنعمنصوباً  أو مرفوعا أو ن كان مجروراًإالحال 
  .استسهل مجيئ الحال المقدمة من صاحبها المجرور
يم دالعناية المتصلتين بقصد المتكلم هما ما يحدد تقو االهتمامن أن المتأمل في التعبير الفصيح يجد أال إ
سي قد عادل المسألة ي الفارأن رأ منصوباً والسيما أمالحال من تأخيرها سواء كان صاحب الحال مجروراً 
  .يم الحال من صاحبها المجرورد تقزتجويب
   .م متداخلينأسواء كانا مترادفين ) ادياصحران (يمه الحالين د عند تققفلنلى قول الشاعر إن لنعد اآلو
 تعتلجان في نفس الشاعر بسبب بعد والعناية اللتين االهتمامال من خالل إن تقديم الحال ال يكون إ
 ،حبهاأ التي المرأة تلك زاءإبراز ذلك الهيمان والتعطش الذريعين إوكأنه حينما قدم الحالين أراد محبوبته عنه 
  :ذ يقول فيهإوالبيت من قصيدة لعروة بن حزام 
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  بـدبي اِمــ جلدي والعظلها بين      روعةٌراِكـــي لتعروني لذكنِّإو
  بـتغي  حينعددتُأنسى الذي أو    رتئي أ ي الذي كنتُأ عن رصرفُأو
  ريبـــ قناُلا وهل ما ال يقريب    ــهاـ شفائ مكان نفسيمتْوقد عِل
ـً حبيبليإ    اًــيصاد  حران الماِءدر ب كاننِئلَ   يبــــها لحباً أنَّــ
  ريبـــ ق منكفترمى وال عفراء    اــهارز م دانراءــ ال عفعشيةَ
   بــبيط  كفُفِّـــها بالكعيلذَّ    اـمأنَّـــا كفاتًمسى رأداً ـِفوا كب
 جلها حارأظمى التي من ع داله على ما أصاب الشاعر بتلك الرزية ال ه وفي السياق قرائن متعددة تكتنف
  : ومن تلك القرائن–يقدم هذين الحالين   الشاعر بتلك الرزية جعلتهةصابإو) ادياصحران (ه بقل
  ..). لها بين جلدي–لتعروني لذكراك روعة (قوله  )1
 عددت حين تغيبأنسى الذي أو )2
 .... وقد علمت نفسي مكان انتفائها:قوله )3
 .... فقلت لصراف اليمامة داوني:قوله )4
   كوجد قريبوجديقريب وال     عشية ال خلفي مضر وال الهوى:قوله )5
 ....مسى رفاتا كأنهاأ فوا كبدا :قوله )6
لى ما إما يعنيه ليلفت نظر السامع  مألنهاكل ما ذكره الشاعر في سياق قصيدته مدعاة الن يقدم الحال 
  . فقدمه في كالمه،كان يقاسيه ويكابده
لى قيود الصناعة النحوية فسوف يجعلنا ُأسراء لديها وتجرد النصوص من المعاني إستسالم ال اأما
  .يحائية والمقاصد الدقيقةإلا
  
  :لإلضرابتخرج النص مخرج الشك وال تأتي ) أو(األداة 
 فعندهم تأتي للتخيير كقولهم ،معاني متعددة بحسب ما ترد فيه من نصوص) أو(داة ن لألأذكر النحويون 
ما أال تمنع الجمع  باحةإل وا،ابن سيرين أو  جالس الحسن:باحة كقولهمإل وا،)دينار أو خذ من مالي درهما(
بهام إلانيها كذلك ا ومن مع،فعل أو حرفأو  اسم  الكلمة: ومن معانيها األخرى التقسيم كقولهم،التخيير فيمنعه
 أو  جاء زيد:ومنها الشك كقولهم مِبيٍن  ضلَاٍل ِفي أو هدى لَعلَى ِإياكُم أو وِإنَّا  :على السامع كقوله تعالى
 ،ضرابإل ومن المعاني األخرى التي سنتقف عندها في هذا البحث معنى ا،)77(ذا شك في الجائي منهماإ ،عمرو
     :)78(ومنه قول الشاعر
ـَ   داِدا بعـــلّإهم ـــدتَ عحــِصألم      بهمرمتُ قد برى في عياٍلماذا تــ
  والدي أ  قد قتلتُلــوال رجــــاؤك             انيةًزادوا ثمـ أو انينكـانوا ثمـــ
  . بل زادوا ثمانية:والتقدير عند النحويين
  :قيم سياقية
يمدح فيها معاوية بن طية اليربوعي التميمي هذان البيتان هما المقطع األخير من قصيدة جرير بن ع
  . وهما بيتان يذكر فيها للملك كثرة أوالده،هشام بن عبد الملك
وهذه األداة ) و زادوا ثمانيةأ(في قوله ) وأ (باألداةتيان إلن هذه الكثرة حتمت على الشاعر المجيد هذا اإ
يخرج كالمه مخرج الشك أي الشك بعدة أوالده ن أن الشاعر أراد إل وذلك ،ضرابإلأفادت هنا معنى الشك ال ا
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ضراب إلبمعنى ا) أو(ذا جعلنا األداة إما أدهم بسبب هذه الكثرة تهويال منه وتعظيما لعددهم وكأنه ال يعرف عد
 وهذا ال يناسب ما أراده ،حصاءإلن العدد قد سيق على محمل الدقة واأ فاإلضراب يعني ،)بل(أي بمعنى 
  . وبهذا أراد الشاعر من خالله بث ظالمته لدى الخليفة،ال كناية عن كثرة أوالدهإق ما هو  فالعدد المسا،الشاعر
التهويل إلبداء الظالمة ورمزية العدد  أو ريد منه التعظيمأن ما ساقه الشاعر هو رمز لذلك العدد إذ إ
جتماعية للشاعر جرير الحالة ان المتتبع من الناحية التاريخية بما يتصل بالإذ إ ،مألوفة في الشعر قديمه وحديثه
  .زادوا عن ذلك أو ن أوالده قد تجاوزوا الثمانينأجد مصدرا واحدا يثبت بألم 
  .إلضراب لها باعلى بابها من معنى الشك وال عالقة) أو(ن أفالمسألة متعلقة بالرمز ليس غير ولذا أرى 
  
  : تقريبيةالقاعدةرفع جواب الشرط مقيدا بالمعنى و
ذا كان ماضيا وجوابه مضارعا جاز جزم الجواب وجاز رفعه وكالهما إن الشرط أيرى النحويون 
 ،كذلك ما اذا كان الشرط مضارعا وجوابه مضارعاأ ، ويقوم عمرو، إن قام زيد يقم عمرو:ذ نقولإ ،حسن
  : )79( ومنه قول الشاعر،ذا رفع الجزاء فذلك ضعيف في اللغةإما أفالجزم في الجواب واجب في الجزأين 
  صرعتُ خاكأ صرع ي إنإنّك    عقرأ يا  حابٍس بنعقرأا ي
  .ن الشرط مضارع كذلكأمع  )تصرع(ن الشاعر رفع جواب الشرط أفنالحظ 
يين وكذلك األوللى قيم السياق لننظر في استحسان النحويين للوجهين إومن هنا يتحتم علينا اللجوء 
  :ذا كان الشرط مضارعاإتضعيفهم رفع الجواب 
  :م السياققي
  :ذ يقولإ ،لوم البجليثلبيت لقصيدة نسبت لجرير بن عبد اهللا البجلي وقال الصاغاني لعمر بن خا
    ما تصنعن فانظرخوكأي نِّإ     أقرع يا  حابٍس بنعأقريا 
  نا الداعي نزاراً فاسمعواأي نِّ          إ  صرعخوك تُأ صرع ينّك إنإ
قرع أللى اإذ تحاكموا إرطأة الكلبي أبين جرير البجلي وخالد بن ) اكمةمح(فالقصيدة قيلت في مناظرة 
طعن بالرماح ننزل البراح ون : ما عنك يا خالد ؟ فقال:قرعأل فقال ا.بن حابس وكان عالم العرب في زمانه
حمر أل وا،هل الدهن األصفرأ نحن :عندك يا جرير ما عندك ؟ فقال ما :قرعأل فقال ا.ونحن شبان الصباح
 نخيف وال نخاف ونطعم وال نستطعم ونحن في الفالح نطعم ما هبت الريح نطعم الشهر ونقوم الدهر ،لمتقصرا
رت قيصر ملك الروم وكسرى عظيم الفرس والنعمان فوالالت والعزى لو نا :قرعأل فقال ا،ونحن ملوك القسر
  .رةالمناظرجوزة في تلك ألهذه ارت عليهم فقال جرير البجلي فملك العرب لن
ن نافر أقرع بن حابس بعد ألذ نراه يستميح اإ هو الخاسر في هذه المحكمة األبياتن قائل أفالمالحظ 
  .ن تلك نهايتي ومصرعيإ :خالدا عليه وكأنه يريد القول
  م ال؟أن هذا المعنى يتطابق مع رفع جواب الشرط إ هل :اآلتين لنطرح السؤال آلوا
ن الشرط أ ومن المعروف ،نه قد تحرر من ربقة عامل الجزمأ ن ذلك يعنيإذا كان مرفوعا فإن الشرط إ
ن معنى الفعل يكون حاصال ال محالة إذا تحرر الجواب وصار مرفوعا فإ المحض واالستقبالمعلق وزمنه هو 
صبح أن الجواب إ أي ،خرأل حصل بالزمن ابأحدهمان لم يحصل إ و،االستقبال الحال و:حرز الزمانينأنه قد أل
ع ال محالة في ن ذلك هو ما يطابق حالة الشاعر المنهزم المصروأرى أ و، في الحدث من الجزممضىأبالرفع 
من دالئل فوز خالد فيها جعل شاعرنا  المناظرةقرع بن حابس في تلك ألن ما توافر لدى اإذ إ ،المناظرةتلك 
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ن إاب في الرجز المذكور و فرفع الجو،خوة من بني نزارأنهما ألييقن بانهزامه ويعلق هزيمته بهزيمة الحكم 
  .مراء الكالمأ فالشعراء ،نه قد جاء مساوقا للمعنى المقصودأال إقدره النحويون ضعيفا 
  
  :يحاء بخصوصية المجرورإحذف الجار وبقاء المجرور 
 ، مطرد وغير مطرد:لى قسمينإفي حالة حذف الحرف ) رب(الجر بغير حرف الجر  النحويون قسم
 )80( على خير: والتقدير، خير والحمد هللا:؟ فقال كيف أصبحت: قول رؤبة لمن سألهمثلة غير المطردأومن 
محذوفة عند سيبويه ) من(مجرور بـ ) درهم( بكم درهم اشتريت هذا ؟ فـ :مثلة المقدر قولهمأومن 
في ن الجار حذف وبقي عمله وهو مطرد عندهما إ وعند سيبويه والخليل )82( وباإلضافة عند الزجاج)81(والخليل
  )83(ية اذا دخل عليها حرف الجرستفهاماال) كم(مميز 
  :)84(ومن المطرد قول الشاعر
ـُأل كليٍب باشارتْأ     قبيـــــلٍة شر الناِس أي قيــــَلذاإ   صــابعأل اــفِّك
وعد ابن ) كليٍب(بقى المجرور على حاله مجرورا وهو قوله أو) لىإ(فحذف الشاعر حرف الجر 
  )86(  ورواية الديوان والبيت للفرزدق قد روي بالنصب)85(ي البيت شاذاالحاجب ذلك الحذف ف
  :عرابين ومعنيينأمام أذن إفنحن 
  .وحذف حرف الجر) كليب( جر كلمة :األول
  .ن حرف الجر من العوامل الضعيفةألبسبب نزع الخافض وذلك ) كليب( نصب كلمة :الثاني 
  :ا من ترجيح معنى من المعنيين المذكورين السياقية في القصيدة والبيت ال بد لنالقيمومن 
  :قيم السياق
لبيت من قصيدة للفرزدق مطلعها مع بيت الشاهد يناقض جريرا الذي هجاه فأخذ يفخر بنفسه وقبيلته أ
  :قائال
  لعاوـــــطال ومــراها والنجـــَقملنا      عليكم السماِءاِقـــــفآنا بخذْأ
ـَّرقأا ا لئامحسابأ أتعدُل ـِّنإنا بأحساِب    ةًـــــ    عـــــــرجأ لى اِهللاإي ــ
  عـــض راابـــو شـــ ول كليبيوكلُّ    ِهاِمــــــ ينتهي لفط فطيٍمكلُّو
ـُكأل با كليٍبشارتْأ    لٍةــ قبي شر الناِس أيذا قيَلإ   ابعـــ األصفِّـــــ
 لدى النحويين جاءت بالجر على ما رواية الشاهدأ) كليبا(ن رواية الديوان جاءت بنصب أفالمالحظ 
  قرب؟ أرجح وأ المعنيين فأي ،حذف حرف الجر
  : رواية النصب:أوال
) كليب( هذه اإلشارة على قبيلة وقوع والمعنى ،)شارأ(مفعول به للفعل ) كليبا(ن أرواية النصب تعني 
ذا إ و،ثر في المجرورأه شرنا من العوامل الضعيفة فلما حذف لم يبق لأن حرف الجر كما إذ إولكن بال غاية 
  .ال من خالل الفعلإ وكأن المعنى هنا ليس فيه تخصيص وال تنصيص ،ذهب عمل العامل فال وظيفة له البتة
  : رواية الجر:ثانياً
ور من  والمعنى المتبل، يفيد الغاية)لىإ(ن الحرف المحذوف ألركان الغاية ن هناك توافراً ألأالجر يعني 
من الغاية ذ إنها محط هجاء الشاعر أل) كليب( والعناية قبيلة االهتمام اإلشارة ومصب ن غايةأعراب هو إلذلك ا
بالتنصيص وذلك يوحي )كليب(الشاعر غايتها قبيلة  وكأن إشارة ،هجاء تلك القبيلة هي هجاء خصمه المقابل
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يصا ولذلك كثر قربا وتخصأليه إ التنصيص على المشار  يكون وبحذف حرف الجر.والتخصيص لصاحب الغاية
اناً في الهجاء وذلك المعنى عمإ كثر شرا من قبيلة كليب ال غيرأة  قبيلنه ال يرصدإ :ن المعنىإن نقول أيمكن 
وقرائن السياق ترجح المعنى ) كليب( أي بنصب األولعرابي إلالذي يحمل تلك الخصوصية ال نجده في الوجه ا
  :الثاني
  :ىاألول القرينة
فهي المقصودة بذلك ) كليب(يلة قبيلة الفرزدق وهذا يعني التعريض بقببخر بيات القصيدة فأن جميع أ
  .فيد الغاية وتشير اليهاي) لىإ(نها غاية الشاعر والجر بــأل
  :الثانية القرينة
   فوا عجبا حتى كليب تسبني : متعددة كما في قولهتلمرا) كليب(قبيلة  اسم ن تكرارإ
  عضلو شاب راو وكل كليبي :وقوله
   األصابعباألكف كليب أشارت :وقوله
محذوفاً يطابق هذا المعنى وكأن ) لىإ(لى تلك الغاية والتنصيص عليها والجر بــإوهو تكرار يشير 
لى الشاعر بسبب مكانة القبيلة عند إومنها ) كليب(لى إن يقول بأنه يوجه كل ما في داخله من شتم أالشاعر أراد 
ن الشاعر حشد كل إن نقول بعبارة أخرى أ ويمكن لنا –ير من المفعول به بلغ في التعبأليها إشارة إل وا–العرب 
   .لى الشاعرإلى القبيلة ومنها إما يملك من هجاء وغايته تصل 
  :الثالثة القرينة
شارة إل وا،لى هؤالء القومإلى توجه اهتمام وغاية الشاعر إن كانت محذوفة تشير إو) لىإ(ن الغاية بــأ
    . مع عدم وجود حرف الجر) سمإلجر ا(معنى بقرينة تحقق ذلك ال) لىإ(بــ
  :الرابعة القرينة
 ومع حذف ،لى منتهاها من الكراهية والشرور في هذه القبيلةإوصول اإلشارة ) لى كليبإ(ن معنى إ
  . وهو معنى مطابق لسياق الذم والهجاء الذي أراده الشاعر،بلغأيكون ذلك المعنى ) لىإ(الحرف 
نما معان تكتنف السياق ترفع على لسان المتكلم لتصل بليغة إن طرحاً نحوياً مجرداً وذأفليست المسألة 
  .ذن المتلقيألى إ
  
  :اتمةلخا
   :ن يقف على التاليأطاللة على بعض الشواهد النحوية الشعرية يمكن للباحث إلعد هذه اب
جردا بعيدا عن القارئ ن التمسك بالصناعة النحوية المجردة من روح المعاني يجعل البحث النحوي مإ )1
 .والمتلقي والدارس والباحث معاً
ستشهاد به من غيره من ال من حيث اىاألولن المعنى النحوي المشفوع بالقرائن السياقية هو األكثر جدة وإ )2
 .الشواهد األخرى
 القيمما أ ،ن اختالف رواية الشاهد تخرج الشاهد أحيانا عما أراده النحويون وبالتالي ال شاهد في البيتإ )3
  .ن المعنى هو ما وجدت اللغة ألجلهإذ إالسياقية فهي الموجه الرئيس في مثل هذه الحاالت 
 ولذلك القاعدةثبات إ النحوي في الشواهد الشعرية ال يجعل من الشاهد مقطوعا به في حتمالالن وجود اإ  )4
ك يمكننا النظر فيما ذهب ذل ومن ،عراب ومعنى مرجحإلى إ السياقية في الذهاب القيمتبرز من هنا أهمية 
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ن حاكمية المعنى لها السلطان األوحد في التأثير إذ إستشهاد به من عدم صحته اللى صحة اإالنحويون 
 . النحوية على النصوص السليمةالقاعدةن تسلطت إبمجرى اللغة حتى و
 ثبات القواعد فحسب إهملت استشهادات النحويين قصدية الشعراء منساقة وراء جمع وأ )5
هم جعلهم تال ان تمسك النحويين بصنعإن الشعر العربي محفوف بالقرائن السياقية أى الرغم من عل )6
  .يغضون البصر عن ذلك
ن تكشف الشواهد الضعيفة التركيب النحوي وبالتالي يمكن لنا بواسطتها أ السياقية من شأنها القيمن ا )7
 التنافس بين النحويين ما يجعل دعتداال اخذنا بنظرأ ما اذإتخليص النحو من الكثير من شوائب القواعد 
  .تيان بالشواهد النحوية لردع خصومهمإلهمهم الوحيد هو ا
ننا ال نبخس أن نجعل الداللة والسياق وقرائنه معياراً في تقويم الشواهد النحوية الشعرية على أمن الممكن  )8
لى المعاني بين الفينة واألخرى إارة ليس باليسير في اإلشاً ولو اهتمامأنهم قد أحق علمائنا األوائل في 
 .والسيما المحققون منهم
لى الصنعة النحوية إليها أولى من التوجه إن قيم السياق في الشعر الفصيح ممكنة التطبيق والتوجه إ )9
 .المجردة
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